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إعداد الطالبتين:                   

        إشراف الدكتور:
- صبرينة حتوت


                        عزوزي البشير
- فايـزة حتوت 
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إهداء
الحمد لله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لولا فضل الله علينا أما 
بعد

نهدي هذا العمل المتواضع إلى والدينا العزيزين حفظهما الله لنا اللذان سهرا وتعبا في 
إتمام هذا العمل.

إلى الأستاذ المشرف: عزوزي البشير
وشكر خاص للشاعر محمد بوطغان

وإلى أفراد أسرتي سندنا في الدنيا ولا أحصي لهم فضل إلى كل أقاربنا وأصدقائنا 
من دون استثناء

إلى أساتذتنا الكرام وكل رفقاء الدراسة

وفي الأخير أرجو من الله تعالى أن يجعل عملنا هذا نفها يستفيد منه جميع الطلبة 
المقبلين على التخرج 
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بسم الله الرحمن الرحيم
"الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على إنجاز هذا
العمل
نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد        

على إنجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث

  مقدّمــة

مقدمة:


يعدّ الأدب فنّا تعبيريا عن تجربة شعورية شخصية للكاتب فيها إحساس وانفعال شخصي، هذه التجربة ينقلها المؤلف عبر الكتابة والتعبير عما يجول في خاطره من مشاعر وأفكار في قالب جمالي شعرا كان أو نثرا، والشعر هو الذاكرة العامة التي تسجل دقائق الحياة، وعظائم السلوك سواء أكان فرديا/ ذاتيا أم جماعيا/موضوعيا فهو دائم السيرورة لاحتضان مستجدات الحياة.
وقد تجلت في الساحة الشعرية الجزائرية المعاصرة أقلام إبداعية فجرت لغة مليئة بالجمالية، ومن بين هذه الأقلام نجد ديوان ( ملاك رجيم) للشاعر والأديب محمد بوطغان.



وعليه كان موضوع بحثنا هذا الموسوم ب: البعد الفلسفي للخطاب الشعري الجزائري " لمحمد بوطغان" – أنموذجا-  محل الدراسة والذي أردنا من خلاله الإجابة على التساؤلات التالية:
* ما هي أهم الأبعاد الفلسفية التي تأسس عليها الخطاب الشعري الجزائري عند محمد بوطغان؟

* وهل تمكنت اللغة من التعبير عما يريده الشاعر؟


ومن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع:

ومن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع:

- فهم الخلفيات الفلسفية الكامنة وراء سطور الديوان واستكناه المواقف العميقة لهذا الشاعر، ومعرفة نظرته الفلسفية وفهمه الدقيق للكون خاصة موقع الإنسان بوصفه محور الكون.
وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن جوهر اللغة في هذا الديوان وعن أسلوب الشاعر وما يميز خطابه عن غيره، وعن تجربة الشاعر وما يرمي إليه من خلال ديوانه، معتمدين في ذلك أدوات المنهج الأسلوبي استنادا على آليتي الوصف والتحليل.


وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة هندسة خطة بحث تضم مقدمة ومدخلا مفاهميا وفصلين ( نظري وتطبيقي) وخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها.

فالمدخل كان بعنوان: مدخل إلى الفلسفة تم فيه التعريف ب: الفلسفة عبر العصور والتعريف بالنزعة الفلسفية، الفلسفة عند اليونان وعند الإسلام.

بينما تضمن الفصل الأول الموسوم بـ: قضايا ومباحث فلسفية، حيث تطرقنا فيه إلى ذكر أهم القضايا التي أرقت الفلاسفة على مر الزمن وهي: قضية الوجود، قضية الموت، قضية العدالة، قضية الدين، قضية الإنسان، وقضية الطبيعة.
أما الفصل الثاني المعنون بـ: بنية الصورة الشعرية في ديوان ( ملاك رجيم) والذي درسنا فيه: العنوان، التقابل في ديوان ( ملاك رجيم)، الإنسان مقابلا للكون ( الإنسان/ الدين، الحاضر/ الغائب، الوالد/ الولد...)
ثم تطرقنا بعد ذلك إلى ذكر الصورة الذهنية وأهم ما ميزها من رموز مثل: الرمز الطبيعي، التاريخي، الصوفي، الأسطوري.
وكانت عدتنا في هذا البحث جملة من المصادر والمراجع أهمها:
ديوان الشاعر (ملاك رجيم) لمحمد بوطغان، ( البنية التكوينية للصورة الفنية) لمحمد الدسوقي، ( مبادئ الفلسفة) لـ د. ابن رايويرت، ( حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ) لعبد الله التطاوي، ( مدخل إلى الفلسفة) لـ وليم جيمس إيرل، ( موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر) لـ د. عبد الرزاق الداوي.

ولا يخلو جهد من مشقة، فمن الصعوبات التي واجهتنا خلال إنجازنا لهذا البحث، صعوبة الوصول إلى المصادر والمراجع والدراسات المتعلقة بالبحث.

وأخيرا كل الشكر والتقدير لأستاذنا الفاضل الدكتور البشير عزوزي الذي ساعدنا في مسيرة بحثنا وتابعنا حتى النهاية.


كما نتقدم بجزيل الشكر إلى اللجنة المناقشة على جهدها المضني في تقييم وتقويم هذه المذكرة.


مدخل إلى الفلسفة

مدخل إلى الفلسفة:

عرفت الفلسفة عبر تاريخها تعريفات متعددة اختلفت في تحديد معناها كان جلها قدح وتنقيص من قيمتها وأهميتها من قبيل أنها ضرب من الزندقة والكفر والالحاد، تعمل على ترسيخ فكرة نكران الله وعدم الاعتراف بالدين، وأنها كلام فارغ لا طائل منه سوى مضيعة الوقت...، ويف هذا المحور نهدف إلى تحقيق العديد  من الغايات، وفي مقدمتها التعرف والاطلاع على المعنى أو المفهوم الحقيقي لمصطلح (Philosohie) خاصة  وان تعريف الفلسفة يعتبر من أشد المسائل المعقدة الصعبة وأكثرها إثارة للجدل، كما سنسعى جاهدين إلى تحديد السياق التاريخي الذي ظهر فيه هذا المصطلح وتحقيق تلك الأهداف يحولنا إلى صياغة أسئلة إشكالية تفتح المجال أمام ذلك وعليه: ما هو المقصود بالفلسفة؟ وما هو السياق التاريخي الذي نشأت فيه؟
تعريف الفلسفة:
أولا: أصل الكلمة:
1. الدلالة اللغوية:

تأتي لفظة فلسفة من كلمتين يونانيتين: الأولى هي: Philia فيليا وتعني الحب أو الصداقة، والثانية هي Sophia وتعني الحكمة.
 
فالفلسفة إذن من جهة الأصل اللغوي محبة الحكمة، وحب الاطلاع وممارسة التفكير وإن كان الفلسفة قد حصروا هذه الكلمة في حدود ضيقة، أخذت في الاتساع والتمديد عبر الأزمنة.
2. الدلالة الاصطلاحية:

لم يتفق الفلاسفة والمشتغلون بالفكر الفلسفي على معنى واحد وموحد لما يسمى الفلسفة إذ أن تاريخ الفلسفة يبين اختلاف التعريفات المقدمة لها،
 ومن بين هاته التعريفات نجد:
1- فلاسفة اليونان:                                                                            

يذهب أب الفلسفة اليونانية سقراط " Socrate" (470-399 ق.م)  إلى رفض اعتبار الفلسفة بحثا في طبيعة الكون وعناصره، وإنما الفلسفة هي بحث في الإنسان ودراسة مشاكله وقضاياه وحياته ودراسة الأخلاق والسياسة، والفلسفة في نظره هي محاولة تبيان معاني الأشياء وحقائق الأمور بوضوح. 
أما أفلاطون Platon(427-347 ق.م ).
 فقد سار على نهج أستاذه سقراط  وجعل من معرفة الذات أهم نقطة في كل بحث فلسفي، وقد أصر على أن تكون الفلسفة أسلوبا في العيش وليست آلية أي أنها فلسفة تطبيقية.
3. تعريف النزعة الفلسفية في الفكر المعاصر:
مفهوم النزعة:

هي طبيعة الأفكار التي يميل إليها الأديب بسب عاطفة قوية متعلقة بتلك الأفكار. وقد تجتمع في نص واحد أكثر من نزعة، كما قد تسيطر عليه نزعة واحدة.

الفلسفة المعاصرة:

إن الفلسفة تدل على كل الأفكار التي تبحث من خلال إعمال العقل واستخدام المنطق في إيجاد علل و أسباب لكل ما هو موجود. كما يقصد بها أيضاً دراسة طبيعة أو أساس الوجود. وهي عبارة عن بحث وتحليل لحقيقة الأشياء.

ومصطلح الفلسفة المعاصرة مصطلح يفرق بين الفلسفة التي نشأت في أوروبا نهاية القرن(19) وبداية القرن(20)، وبين المدارس والأفكار الفلسفية السابقة. وهي عبارة عن نقد ودراسة للمعرفة العلمية ضمن إطار ما يطلق عليه الدراسة النقدية للعلم ومعالجة قضاياه الاجتماعية والسياسية، وهي عبارة عن مفاهيم الزمن او الوقت التي يتم التحدث عنه، وهي جزء من الفلسفة الحديثة.
4. فلاسفة العصر الحديث:
1- رينيه ديكارت (1596-1650):

في مقدمة كتابه " مبادئ الفلسفة"
 يقول ديكارت إن الفلسفة كلها بمثابة شجرة جذورها الميتافيزيقيا وجذعها الفيزياء وغصونها المتفرعة عن هذا الجذع هي كل العلوم الأخرى.
2- فرانسيس بيكون (1561-1626):
5. الفلاسفة المعاصرين:

مثلت الفلسفة المعاصرة نظرة جديدة في التفكير الفلسفي من حيث المنهج والمنطلقات والغايات، ومن أبرز الفلاسفة المعاصرين نذكر كل من : جان بول سارتر، موند هوسرل، برتراند راسل، جون ديوي، غاستون باشلار، ميرلوبونتي موريس...الخ.
6. سمات الفلسفة المعاصرة:


* إزالة الحواجز بين الفلسفات.

* تتصف بالاستمرارية والاتصال فضلاً عن الجدة.
* الفلسفة المعاصرة تحاول تقديم إجابات متطورة عن أسئلة طرحها الإنسان في نهاية القرن 19، بل وقبل ذلك مثل طبيعة الكون وأصل الإنسان وغيرها من أسئلة قديمة.
* الأسئلة الجديدة التي طرحتها الفلسفة المعاصرة وحاولت إيجاد حلول لها هي التساؤل حول الطاقة عما إذا كانت أصل الوجود.
* ازدياد الاهتمام بالإنسان الفرد ومحاولة اكتشافه لذاته وخاصة عند الوجوديين.
* أصبحت الفلسفة المعاصرة أكثر ارتباطاً بالفكر العلمي، فالنظرة العلمية تتغير في القرن20، تجاه الحتمية والعلاقات القائمة على السببية بمعناها الضروري وتغير التوجه نحو اللاحتمية لكون الإنسان حر وعاقل يتمتع بالإرادة والاختيار.
7. تاريخ الفلسفة الإسلامية:

عرفت الفلسفة في بالد الإسلام بعد حركة الترجمة التي قامت بنقل التراث اليوناني إلى اللغة العربية، فبعد مجيء الدولة العباسية (132-656 ه).
 عظمت حضارة المسلمين وهضموا ما أخذوه بالفتح عن الفرس والروم والهند ونقلوا علوم الأمم التي سبقتهم في المدينة، وتوسع الناس وخاصة السريانيين في ترجمة علوم اليونان على اختلاف أنواعها من طب وهندسة وهيئة وتقويم بلدان، وفلسفة بفروعها، فترجموا في القرن الثاني والثالث للهجرة كتب أفلاطون وأرسطو واقليدس وبطليموس، وغيرهم وخصص كثير من المسلمين حياتهم لدراسة الفلسفة وتفهمها فكانوا بعدُ فلاسفة، وكان أغلب مؤسسي الفلسفة عند العرب ومؤيديها أطباء وعلماء في الطبيعيات أكثر منهم رجال دين. ابتدأ المسلمون لأول عهدهم بالفلسفة يدرسون الأفلاطونية الحديثة وهي مذهب مزيج من الفلسفة والدين ظهر في أواخر القرن الثاني للميلاد، وأول من اشتهر من المسلمين بالفلسفة يعقوب الكندي ويلقب بفيلسوف العرب، لأنه عربي صميم تبحر في الفلسفة، وقد كان تابعاً للأفلاطونية الحديثة وتعاليم أرسطو، وقد ظهر له في عهد المأمون والمعتصم كتب كثيرة بعضها ترجمة وبعضها تأليف. جاء بعده أبو نصر الفارابي المتوفي سنة 334ه.
 

عاش تحت كنف سيف الدولة بن حمدان، درس فلسفة اليونان ومهر فيها، وقد كان كالكندي تابعا للأفلاطونية الحديثة، وكان معشوقه من فلاسفة اليونان أرسطو، حتى قيل إنه وُجد "كتاب النفس" لأرسطو وعليه بخط الفارابي: " إني قرأت هذا الكتاب مائة مرة".
وقد لقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو لحله معميات الفلسفة اليونانية. وممن لهم أثر كبر في الفلسفة الإسلامية جمعية شبه سرية تسمى "إخوان الصف" اجتمعت في البصرة نحو منتصف القرن 4ه، ودعاهم إلى جعلها سرية كره عامة الناس والمتدينين للفلسفة وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية، والشريعة العربية فقد حصل الكمال، فألفوا 51 رسالة من بينها" دائرة المعارف" التي تشتمل على معارف العرب باختصار، وكان لأب علي بن سينا البخاري (370-468ه) شهرة فائقة في الفلسفة وفلسفته تقرب من الفلسفة الأرسطاليسية الصرفة، وكانت أقرب فلسفات المسلمين إليها.

الفصــل الأول:
قضايا ومباحث الفلسفة

قضايا ومباحث الفلسفة:

إذا كانت الفلسفة محاولة لإدراك العالم في صورته الكلية بوسيلة الفكر فإن مجالها أعم المجالات، لأن كل علم يخصص جزء من الواقع موضوعاً لبحثه.                                          
 أما الفلسفة كما عرفها أرسطو فإنها" البحث في الوجود بما هو موجود"؛ إذ لا تتقيد  بقسم واحد من الوجود، وعليه فإن تعريف أرسطو ما زال صالحاً إلى غاية  الآن، ويمكن أن نحصر المشكلات والقضايا الكبرى التي عالجتها الفلسفة والتي أرقت الإنسان على مرّ الزمان فيما يلي:
1. قضية الوجود: 

تحتل مسألة الوجود في الفلسفة مكانة أساسية على اعتبار انها طرحت في القديم وما تزال حاضرة إلى اليوم بشكل متجدد،
 فالإنسان دائماً ما كانت تشغله أسئلة وجودية من قبيل: ما أصل الكون وما حقيقته وما مصيره؟.
 وضمن محاولات الإجابة  على مثل هذه التساؤلات تشكلت آراء وتيارات عديدة على مرّ تاريخ الفكر البشري وراحت تفصل في مفهوم الوجود ومراتبه وحقيقته ولعلّ الفضل يرجع لفلاسفة اليونان القدماء في توجيه الفكر الإنساني إلى البحث في الوجود الخارجي والاهتمام بالظواهر الطبيعية ومحاولة البحث عن حقيقته وهو المبدأ الأول للأشياء بدءاً من الفلاسفة الطبيعيين الأوائل ومروراً بالثلاثة الأشهر: سقراط، أفلاطون، وأرسطو، وصولاً إلى المدارس اليونانية المتأخرة، كلها جعلت من مسألة الوجود قضية محورية في البحث الفلسفي.
قضية الوجود أو ما يسمى بالأنطولوجيا(Ontologie).
 تبحث الفلسفة فيها بما يسمى بحقيقة الموجودات وأدلة الوجود والعدم والحرية ومسائل ما بعد الطبيعة، والوجود مفهوم فلسفي يقصد به مطلق الواقع ويقابله العدم(Néant) 
ولقد ظلت مشكلة الوجود منذ فجر الفلسفة إلى غاية  مدخل العصر الحديث لحظة ديكارت وكانط أكبر وأهم مشكلة فلسفية واجهها الفلاسفة، فالعقل الإنساني يتجه بطبيعته إلى  تحليل مسائل الواقع قبل أن يتجه البحث في طبيعة الواقع.

وقد اقترن اسم الوجودية بالفيلسوف الفرنسي جان بوب سارتر لأنه الوحيد من بين سائر الفلاسفة الوجوديين الذي ارتضى أن يطلق على مذهبه هذا الاسم، ولا شك ان النجاح الأدبي والفلسفي الذي حققه سارتر هو الذي جعله الممثل الوحيد والأول للوجودية في فرنسا، فجعل من كوجيتو ديكارت نقطة الانطلاق في الوجود الإنساني بمقولته الشهيرة" أنا أفكر إذن أنا موجود".
 وهذه العبارة تعني عند سارتر وجود الإنسان والآخر بصفة عامة، وتقوم فلسفته على فكرة أن الوجود أسبق من الماهية، أي أن الإنسان ليست له طبيعة يمكن أن تحدد من هو، فالإنسان هو مشروع وتصميم يحيا حياة ذاتية، وهو الذي يصمم مستقبله ثم يحقق بعد ذلك ما يستطيع.
وقد اعتني الفلاسفة المسلمون كغيرهم بهذه المسألة وألفوا فيها كثيراً، وتعددت مشاربهم في ذلك بدءًا من الكندي والفارابي وابن سينا وصولاً إلى صدر الدين الشيراذي.
2. قضية الموت:

الموت والخوف منه كان وما زال من البواعث الأساسية والرئيسية للإنسان على العمل والتفكير لمواجهته والتصدي له، فالإنسان القديم حينما بدأ يؤمن حياته مما يقتات عليه، ويحمي نفسه من الوحوش الضاربة كلها كانت بدافع غريزي وهو حب البقاء، أو حب الحياة، وتحدي شبح الموت من أن يأخذه إلى عالم مجهول.

لم يكن الموت والخوف منه والبحث عن الخلود شاغل الفلاسفة والمفكرين فقط، وإنما يشكل هاجساً قوياً لكل إنسان على وجه الأرض.
 

فأول إنسان بحث عن الخلود هو سيدنا  آدم  عليه السلام أبو البشر كما يصوره لنا القرآن الكريم في قوله تعالى﴿ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾.

 وقال أيضاً { فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ}.

أ. الموت عند فلاسفة اليونان: فلاسفة قبل سقراط: 

ارتبط الموضوع عند اليونانيين بالحكيم طاليس (ت 546 قم) الذي عدّوه أوّل الفلاسفة فرأى أن الماء هو الذي يغذي الكائنات الحية فيمنحها الحياة وعند انقطاعه عنها تموت سواء كانت نباتاً أو حيواناً أو إنساناً.
 وبعده الكساندريس ( ت 547 ق م) رأى أن اللامتناهي هو أصل الوجود، وكذلك الحال فيما يخص أكسانس (524 ق م)   

في قوله أن الهواء هو أصل الوجود، ومن دونه تموت الكائنات الحية، ونرى فيثاغورس (ت 479 ق م) على الرغم من عقليته العلمية الرياضية كانت فلسفته ممتزجة بجانب صوفي  مستمد من الديانة الأورقية فنجده قد آمن بمذهب تناسخ الأرواح، بمعنى أنهم آمنوا بخلود الروح وانتقالها من جسد لآخر، فلا فناء للإنسان إذن بعد الموت، ولا وجود للموت أصلاً وإنما هناك حيوات أخرى لكنها قد تكون حياة تعب وشقاء أو راحة وسعادة بحسب أخلاق الإنسان.

أما سقراط(ت 399 ق م) آمن بأن الموت هو تحرر النفس من سجن الجسد وعودتها إلى عالم الحقائق والخلود، وعندما صادفت الأقدار أن يقدم للعدالة ويحكم بالإعدام نراه يرحب لأنه مخلّصه إلى عالم السعادة.

ويرى أن الموت قد يكون خيراً عظيماً، ويستنكر نظرة الناس إلى الموت بالجزع كأنه أعظم الشرور، وهذا في نظره ناشئ من الجهل، ويرى الأشرار تسجن أرواحهم في أبدان أخرى لتنال عقابها وتبقى تتحول من جسد لآخر لتتطهر من ذنوبها.
أما أفلاطون فقد ظل مؤمنا بما جاء به أستاذه سقراط ورأى أنه من الضروري تحرير الشباب من مخاوف الموت.
أما أرسطو فرأى أن الإنسان مكون من جسد ونفس وأن الروح تحدث مع البدن وتنحل معه عند الموت.
ب. الموت عند الفلاسفة المسلمين:

 كانت معالجة هذا الموضوع ومصير الإنسان أمراً طبيعيا عند الفلاسفة المسلمين.
 فضلاً عن أن هؤلاء الفلاسفة كانوا يعيشون في مجتمع إسلامي يقر بوجود حياة أخرى بعد الموت فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بهذا الدين، كما أن الروح خالدة لا تفنى بعد الموت وأن الأجساد ستبعث يوم القيامة فيكون خلود الإنسان جسداً وروحاً، ومن بين هؤلاء الفلاسفة نجد: الكندي(ت 252ه)، أبو بكر الرازي(ت 313ه)، الفارابي( ت339ه)، مسكويه (ت 421ه)، ابن سينا(ت 428ه)، الغزالي(ت 505ه).
3. قضية العدالة في الإسلام:



العدالة قيمة من القيم الأخلاقية العليا التي تقوم عليها سعادة المجتمعات البشرية، ولذا كانت من الأهداف التي  بعث الله تعالى لأجلها الأنبياء والرسل فقال تعالى:{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}.
  

إلا أن تحقيق هذه العدالة اختلف من أمة لآخري، ومن فكر لآخر، تبعاً لموروث عاداتها وأعراقها، وقد اختلفت وتغايرت آراء الفلاسفة في مسألة العدل، ووسائل تحقيقه وكانت هذه القضية من القضايا التي شغلت العقول البشرية بشكل عام منذ فجر تاريخها.
 
1- تعريف العدالة في اللغة:

جاء في لسان العرب، العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور، والعدل: الحكم بالحق.
2- في الاصطلاح:

هو استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجودها ومقاديرها من غير سرف ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير.
العدالة الاجتماعية في الفلسفة اليونانية:

            يعد أفلاطون من أكثر الفلاسفة اليونانيين تأثيراً في تاريخ الفلسفة على وجه العموم، فبعد إدانة أستاذه سقراط راح أفلاطون يطرح العديد من التساؤلات كيف يمكن لحكومة منتجة وديموقراطية أن تقتل أفضل البشر؟ ألم يكم سقراط مفعما بالخير وحبه للجميع؟ من هنا كانت مسألة العدالة من أوائل المسائل التي دارت في ذهن أفلاطون،
 فالعدالة من وجهة نظره أن يلتزم كل فرد بالعمل المخصص له ولا يتعداه إلى غيره، وعمد في ذلك إلى تقسيم الناس إلى ثلاث فئات وفقاً لما يتمتعون به من قدرات فطرية. وألغى الملكية الخاصة في كل شيء لاعتبارها من وجهة نظره عائقاً أمام تحقيق العدالة في الدولة.

         أما عند أرسطو فالعدالة من وجهة نظره هي الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه، والمساواة في التوزيع بين الأفراد المتساويين مع مراعاة استعداداتهم ومؤهلاتهم، كما أنه لم ينكر مسألة الملكية الفردية بل اعتبرها دافعاً للعمل وسبيلاً للخلاص من النزاعات، وقد أرجع سبب الثورات إلى عدم المساواة بين المتكافئين أو تهميش الطبقة المتوسطة في المجتمع.

أما في الفلسفة الإسلامية فنجد أن الفارابي قد تأثر بأفلاطون وارسطو في الكثير من أفكارهما المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، لكن هذا التأثير لا ينفي تفرده وأصالته في الكثير من أفكاره المتعلقة بهذا الشأن، فقد انفرد الفارابي برفعة الحاكم الفيلسوف إلى مرتبة النبوة، ووضع فكرة نظام أشبه بنظام الضمان الاجتماعي الذي يكفل غير القادرين على الكسب والعمل كالمرضى. 
4. قضية الدين
1. الدين في الإسلام:

معنى لا غنى  للإنسان عن دين ينير عقله بالعلم والعرفان، ويهدي قلبه باليقين والإيمان، ويثير طاقاته وقواه لتنشط في الحق والخير، ويرسم له المثل الأعلى كي لا يخطئ الهدف أو يضل الطريق. ولا نعلم من الأديان استهدف هذه الغايات ليصل بالإنسان إلى أقصى درجات السمو- غير الإسلام الذي أكمله الله، وأتم به النعمة. فما معنى الإسلام؟ وإلى ماذا دعى؟.
معنى كلمة الإسلام:
الإسلام في اللغة: الخضوع والانقياد، يقال: فلان أسلم، أي خضع وانقاد.
 ومن ذلك قوله تعالى:{ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ}.

ويطلق لفظ الإسلام ويراد به مجموعة التعاليم التي أوحاها الله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي داعية إلى توحيد الله والخضوع لأحكامه والانقياد للأصول العامة التي جاء بها الأنبياء من قبل. 
يقول تعالى:{ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}.

الدين في القرآن الكريم :

إذا ما حاولنا التعرف على مفهوم الدين عند المسلمين وفي الفكر الغربي نجد أن من أشهر التعريفات الإسلامية للدين أنه" وضع إلهي سائغ لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل"، وهذا يشير إلى أن الدين وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات وقد جاء لفظ الدين في القرآن الكريم بعدة معان مترابطة منها في قوله تعالى: { وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} صدق الله العظيم.
 أي أحسن طاعة وعبودية ودان الله بمعنى أطاعه وأحب وخافه.  
وقال عزّ وجلّ:{ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} 
 وقوله تعالى:{ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ }
  أي يوم الحساب والجزاء أو يوم الملك الحقيقي حيث يتساوى جميع الخلق يوم القيامة وينادى يومئذ" لمن الملك اليوم؟...لله الواحد القهار" 

وقال تعالى عن يوسف عليه السلام:{ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ }.
 أي في قانون الملك ونظامه وشريعته، ويأتي لفظ الدين في القرآن الكريم بمعنى المنهج والطريقة يقول تعالى:{ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ }.
 أي لكم منهجكم وطريقتكم في عبادة غير الله ولي منهجي وطريقي في عبادة الله وحده دون سواه.

إن الدين فطرة من الفطر التي فطر الله الناس عليها، وهو ضرورة كضرورة الضوء للعينين وهو يمثل أكرم صلة بين الخالق والمخلوق.
 

وقد جاء الإسلام متناولاً كل شيء من العقائد والشرائع التي تكفل للناس السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة.

والإنسان في عصرنا هذا أشدّ ما يكون حاجة إلى الدين، فإن التقدم العلمي المادي الذي غزا الفضاء، لم يستطيع أن يحقق للناس السعادة والطمأنينة التي ينشدون بل زادهم كلبًا على المادة، وتنافساً جشعاً جرّ إلى حروب كونية مدمرة، وينذر بأخرى لا يعلم نتيجتها إلا الله.
 وليس من شك في أن العالم ليس له ما يخلصه من هذا الشر الذي يطوقه إلا ان يرمي عن نفسه تلك المبادئ التي افتعلها الإنسان، وأراد أن يتحكم بها فيه، تلبية لشهواته وأهوائه، وأم يلتحق بالمبادئ الإلهية التي بينها الله في كتابه، وأجملها بقوله عن القرآن الكريم:{ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا }.
 
إن قضية وجود الله قضية فطرية لم يلجأ القرآن الكريم في إثباتها وإقامة الدليل عليها إلى أكثر من مخاطبة العقل والقلب بالأدلة البينة الواضحة التي تثير الوجدان ، وتوقظ الضمير، وتربط النفس بالوجود، فقال تعالى :      { أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (58) أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ(60) عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ(62) أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ(63) أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) }.


ومن ثم كان نهج السلف الصالح في إقناع المنكرين لوجود الله لا يقوم على قضية المنطق الجافة، والمناقشات الفلسفية والأحاجي والألغاز! وإنما يقوم على مخاطبة العقل، وإثارة الوجدان. ولفت النظر إلى الحقيقة في وضوح وسهولة وهدوء.
كان الإنسان منذ أقدم العصور حائراً يجد نفسه إلهاما بالفطرة إلى التسليم بقوة قاهرة يستلهما ويستمد منها العون،
 ويلجأ إليها من الروع والفزع وعندما يشعر بالضعف، والحق أن الإسلام دين الذهن المستنير وأن أصحاب التفكير الحر ليجدون في هذا الدين السمح-عقيدة وشريعة- ما يستولي على الإعجاب وما يهدي إلى الإقناع.
لقد تردت البشرية أحقاباً في حمأة آسنة من الوثنية والشرك، ثم وصلت في متاهات الفلسفة العميقة تعلل وتحلل في غموض والتواء وفي لفٍ ودوران...فجاء القرآن الكريم يكشف عن الحقيقة في صورة ناصعة، بأسلوب سهل، فقرّر الحقيقة أولاً: { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) } .

وقوله تعالى:{ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }.
 


 مفهوم الدين:

إذا ما رجعنا إلى القاموس المحيط أو إلى لسان العرب أو إلى غيرهما من المعاجم نجد عدة معانٍ متناقضة للدين، فالدين هو الملك وهو الخدمة وهو العز وهو الذل وهو الإكراه وهو الحسان والعبادة وهو التذلل والخضوع وهو اسم لكل ما يعتقد أو لكل ما يتعبد لله به...الخ.

والواقع أن الكلمة المراد شرحها كما يذهب الدكتور محمد عبد الله دراز فإن كلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين الطرفين يعظم أحدهما الآخر، ويخضع له، والدين يدور حول معنى لزوم الانقياد، وإذا ما رجعنا إلى اللغة العربية وكتب التفسير نجد مجموعة متعددة من المدلولات لكلمة الدين، فهو معناه الملك والسلطان، ومعناه الطاعة و العبودية، ومعناه العقيدة والملة.
ويقصد به الطريقة والمنهاج كما يقصد به الشريعة والدين بمفهومه الذي يندرج في العلوم الاجتماعية وتاريخ الأديان يقصد به ظاهرة اجتماعية لها جانبان:
1- جانب نفسي(Psychological State):  

وهي حالة ذاتية Subjective وهي حالة داخلية يستشعرها المتدين والتي يطلق عليها حالة التدين (حالة الانقياد، والإذعان للمعبود).
2- جانب موضوعي خارجي أو واقعة موضوعية(Objective Event): 

يمكن دراستها من الخارج دراسة شيئية ويمكن بهذا دراستها من خلال منهج علم الاجتماع.

وهذا الجانب يتضمن العادات والشعائر والمباني – المعابد والروايات المأثورة والمعتقدات والمبادئ التي تدين بها الأمة او الشعب أو مجتمع.  

وتشير دراسات علم الاجتماع إلى ان الدين كمنهج لا بد منه لحياة الفرد والجماعة له أساسه الفطري- يرتبط في علاقة تأثير وتأثر وتساند Interdependence- ببقة المكونات المؤلفة للبناء الاجتماعي داخل كل مجتمع وعلى عكس التصور الماركسي الزائف الذي يعد اللدين ضمن مكونات البناء العلوي Supra-Structure والذي يتشكل ويتأثر بفعل البناء الأساسي Infa-Structure وهو البناء الاقتصادي (علاقات وقوى الإنتاج).

ويقصد بالنظام الديني ذلك النظام من المعتقدات الذي يعد الإنسان بتفسير لحقيقة الحياة والوجود والكون والإنسان وواقعه ومركزه من هذا الكون وغاية الوجود والكون والإنسان والمصير. هذا إلى جانب الطقوس والشعائر التي يمارسها الناس للتقرب من المقدس وعلاقة الإنسان بالإله وببقية أعضاء مجتمعه، والأثر الذي يمارسه الدين (العقيدة) على السلوك الاجتماعي للإنسان السلوك الأسري( الزواجي –العلاقة بين الزوجين).
2. قضية العالم الدينية: الدين في الفلسفة:

مما يتصل بالبحث في حقيقة الوجود مسألة شغلت عقول الناس منذ أن ابتدأوا يفكرون، وهي كيف وجد العالم؟ وبعبارة أخرى كيف برز هذا العالم إلى الوجود، فقديما تنبه الإنسان- حتى الإنسان العادي إلى ان هناك وحدة تشترك فيها أشياء العالم المتنوعة، ظن فلاسفة اليونان الأولون أنهم حلوا المسألة بقولهم بوجود أصل واحد للأشياء مثل الماء (طاليس)أو الجو (الكسندر)، أو الهواء (أنكسمنيس)، أو النار (هرقليطس). 

ولكن كيف نشأ هذا النظام ووجدت الأشياء من ذلك العماء؟. ذلك العماء الذي ذكرناه لا بد أن يكون له مدبر يضبط أموره، تلك القوة العلوية هي الله، ومن قبل أن طلعت شمس المدينة والناس يقرون بوجوده، وكل جنس وجيل تقريبا سمّاه باسم خاص. فما هو مفهوم الدين عند الفلاسفة اليونان وعند المسلمين؟.

الاعتقاد بالله متأصل في نفوس الناس.
 ينبع حينا بعد آخر حتى من أجدب النفوس وأقحلها، وكانت فكرة الاعتقاد بالله ساذجة في أول أمرها، دُرجت بين ما كان عند الإنسان الأول من أثره وحب نفس ثم ترقت بمرور الزمن، وكانت مجالاً لنظريات مختلفة وآراء متباينة، نشأت فكرة سخيفة في عصر الهمجية الذين صاغوا معبودهم بأيديهم، ثم ترقق إلى ان وصلت إلى شكل اعتنقه أمثال: ماكس مولر.

موقف سيسرون"Ciceran" المشرع الروماني إلى أن الدين هو الرباط الذي يصل الإنسان بالله- وذلك في كتابه عن "القوانين".
 ويذهب الفيلسوف الروماني النقدي الألماني ايمانويل كانط "Kant" في دراسة له بعنوان " الدين في حدود العقل" إلى ان الدين هو الشعور بواجباتنا من حيث كونها قائمة على أوامر إلهية.

ويذهب عالم الاجتماع البريطاني هربرت سبنسر H. Spencer في دراسة له بعنوان " المبادئ الأخلاقية" إلى أن العنصر الأساسي في الدين هو الإيمان بالقدرة اللانهائية أي التي لا يمكن تصور نهايتها الزمانية أو المكانية ويذهب أحد علماء الأنثروبولوجيا الثقافية وهو تايلور Tylor إلى ان الدين هو الاعتقاد بوجود أرواح، وهو زعيم النزعة الإحيائيةAnimism  ومن أشهر كتبه "الثقافة البدائية".  ويذهب ماكس مولرM. Moller إلى ان الدين هو في جوهره محاولة للتعبير عمّا لا يمكن تصوره والتطلع إلى الله باعتباره الكمال المطلق اللانهائي أو هو حب الله.
ويذهب إميل برنوف E. Burnouf في دراسة له عن علم الديانات إلى أن الدين هو العبادة، والعبادة عمل مزدوج فهي عمل عقلي حيث يعترف الإنسان بقوة سامية وعمل قلبي حيث يتوجه الإنسان إلى طلب الرحمة من هذه القوة. ويذهب ريفيل في Revil في دراسة بعنوان" مقدمة تاريخ الأديان".
 إلى ان الدين هو توجيه الإنسان سلوكه وفقاً لشعوره بصلة بين روحه وبين روح خفية يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم ويطلب له أن يشعر بالاتصال بها. كما ذهب جويوهGuyau  في كتاب له بعنوان " لا دينية المستقبل" أن الديانة هي تصور المجموعة العالمية بصورة الجماعة الإنسانية والشعور الديني هو الشعور بتبعيتنا لمشيئات أخرى يركزها الإنسان البدائي في الكون.
ويعرف ميشيل مابير في كتابه " تعاليم خلقية ودينية"، الدين بأنه جملة العقائد والوصايا التي يجب أن توجهنا في سلوكنا مع الله ومع الناس وفي حق أنفسنا.
ويعرف سلفان بيريسيه S. Perisse في كتاب العلم والديانات الدين بأنه الجانب المثالي في الحياة الإنسانية.

أما سالومون ريناك في كتابه "التاريخ العام للديانات" إلى ان الدين هو مجموعة التورعات التي تقف حاجزاً أمام الحرية المطلقة لتصرفاتنا.

ويذهب جيمس فريزر J. Frazer إلى أن نشأة الدين تبدأ بظهور فكرة تقوم على أساس عبادة الأرواح الطبيعية أو أرواح الأفراد.

وقد طرحت المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع بزعامة إميل دوركايم E. Durkheim تصوراً خاصاً للدين يقوم على أساس التمييز بين جانبين في كل دين وهو قسم العقائد  وقسم العبادات.
وتتمثل العقائد في مجموعة من الحالات الفكرية أو التصورات العقلية. أما العبادات فهي مبادئ عملية بالقرب من المقدس وتقوم العقائد على أساس تقسيم الوجود إلى ماه و مقدس وما هو علماني.
ويؤكد أنصار هذه المدرسة أنه ليس من الضروري أن يكون الشيء المقدس إلها مشخصا فقد يكون طوطم- حيوان أو نبات أو جماد أو مظاهر الطبيعة كالشمس أو القمر. وكما يؤكدون عدم لزوم سمو ما هو مقدس –حسب تصور أبناء المجتمع- من حيث المرتبة الوجودية أو من القيمة بالمقارنة بغير  المقدس. فقد كشفت الدراسات السوسيولوجية والأنثربولوجية أنه في العديد من المجتمعات الوثنية يكون الإنسان أسمى من الإله حيث يحاول فرض سلطانه وإرادته ورغبته على الألهة ويدفعه إلى تلبية حاجاته وتطلعاته، وإذا لم تحقق الألهة حاجة الإنسان تعرضت لمختلف ألوان العقاب والسخرية. 
فبعض المجتمعات تقذف ألهتها بالحجارة إذا كانت ساكنة في بحيرات وذلك لاستنزال المطر وكثيراً ما كان عرب الجاهلية يحطمون ألهتهم (الأصنام) التي يعبدونها إذا ما تعرض لتجارب فاشلة- مثل الهزيمة في الحروب. 
 وفي فصول القحط والمجاعات تضطر بعض المجتمعات الوثنية إلى أكل ألهتهما إذا كانت من المملكة الحيوانية. 

وقد  خرج أنصار المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع من هذه الدراسة والعروض إلى ان تصور الإله يقوم بوظيفة اجتماعية ويعد مسؤولاً عن آرائها، فإذا فشل في أدائها على النمو المتصور تعرضت لعقاب الجماعة، أما بالنسبة للعبادات فهي عبارة عن طرق عملية أو جوانب سلوكية يجب على أعضاء المجتمع القيام بها تجاه الأشياء المقدسة.

ويذهب إميل دوركايم إلى أن الدين إلى أن الدين هو مجموعة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة (أي المعزولة المحرمة) اعتقادات وأعمال تضم أتباعها وحدة معنوية تسمى الملة.
والمذهب القائل بوجود خالق لهذا العالم مدبر له لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يسمى بمذهب المؤلهة (القائلين بإله).
 وهذا المذهب يرى وجود إله أو ألهة علويين فوق الطبيعة وفوق العالم. وهذا الاعتقاد أساس كل المعتقدات الدينية، وهذا المذهب يقول إما بإلهين او ألهة متعددة. ويسمى مذهب الشرك، وإما أن يقول بإله واحد ويسمى مذهب التوحيد، وهذا أساس الديانات الثلاث العظمى: اليهودية والنصرانية والإسلام.

ويقول المذهب أنه لما كان العقل وحده لا يستطيع أن يدرك الاعتقاد بالله حق الإدراك وهو مذهب مشبه (يشبه الله بالإنسان). إلا أنه يقر بأن ما له من ذلك أكمل مما للإنسان. وقد اتبع هذا  المذهب كل من أفلاطون، أرسطو، ليبنيتز، كانط.
وهناك مذهب يخالف مذهب المؤلهة وهو مذهب العقليين الذي ينكر أن الله هو الفعال على الدوام في حكم العالم وفي تدبيره، وأن هذه القوة(الله) ليست في حاجة إلى نظام ديني خاص ولا إلى شكل من أشكال الصلاة، وأن النصرانية واليهودية والإسلام ليست إلا أمواجاً قصيرة الأمد سائرة إلى الزوال في بحر الألوهية المحيط.

وتضاد هذه العقائد- عقيدة أخرى هي مذهب الحلول أي أن الله هو كل شيء وكل شيء هو الله، وعندهم الله حال في كل ذرة من ذرات العالم، وقال "شلي" يخاطب الله: "إن أصغر ورقة من أوراق الأشجار التي يلاعبها النسيم ليست إلا بضعة منك". وقال " إن هذه الروح التي توجد في ل مكان بها يحي كل موجود وهي هو".

وقد حدد هنريك في كتابه الممتع " الدين والفلسفة في جرمانيا" مذهب الحلول الذي قال عنه إنه دين ألمانيا المختفي في نفوسهم فقال: "إن الله هو العالم وقد تجلى الله في النباتات بنوع حياة- وتجلى في الحيوان بحياة تشبه حياة النائم، ثم تجلى أعظم تجلٍ في الإنسان فهو يشعر ويفكر، ظهر في الإنسان بمظهر الشاعر نفسه، فيحق لنا أن نقول: أن الله قد تجسد في ذلك النوع الإنساني".
ونجد أيضاً مذهب الجوهر الفرد الذي أسسه ليوسيبس وتلميذه ديمقريطس، وجاء أنكساغوراس فرأى أنه لا بد من قوة أو عقل مدبر هو السبب في نظام العالم، وسمى هذه القوة نوسNous "العقل" وهذا العقل هو الروح التي أخرجت من العماء نظاماً، هذا ما ذهب إليه سبينوزا الأمستردامي ونظم مذهب الحلول. يرى أن في هذا العالم جوهراً واحداً وهو الله وهو مطلق لا يحد، وقد كان له تأثير عظيم في أكبر العقول في أوربا، فشلر، جوتيه، لسنج، هردر، شلرماكر، هيني، شلي. 
وقد أوضح جوتيه عقيدته في الحلول في قوله:" فما يخلقه الله والله وحياته وقوته شيء واحد".
نظرة كل من هنري برجسون و أوجست كونت(August Cont) في تفسير الدين، قال هنري برجسون إلى أنه "قد وجدت وتوجد جماعات إنسانية ليس لها علوم أو فنون أو فلسفات، غير أنه لم توجد إطلاقاً أية جماعة بدون دين".

وقد ميز بين نوعين من الديانات: 
1- الديانة الاستاتيكية أو المغلقة.
2-  الديانة الدينامية النامية.
ورأى أن الدين ظاهرة اجتماعية، استغلها الحكام، والانتهازيون لتضليل الناس فرضتها الظواهر الطبيعية القاهرة للإنسان مثل ظاهرة الموت ولما لم يستطيع لها تفسير سعى إلى افتراض قوة خارقة تعيدها تقربا لها. وبمرور الوقت بذكاء خارق فادعوا النبوة، والرسالة، وهكذا تصبح بدعة بشرية نتجت عن دوافع داخلية وخارجية لدى الإنسان.
أما كونت فاعتبر أن الفكر الديني يمثل طفولة البشرية، وأنه مع التقدم العلمي يتحول المجتمع إلى الحالة الوضعية العلمية.
5. قضية الإنسان:

أ. مفهوم الإنسان في الفلسفة اليونانية:

تعد قضية نشأة الإنسان ومحاولة التعرف على ماهيته ومفهومه وطبيعته من القضايا الأساسية التي شغلت تأمل وتفكير فلاسفة وعمالقة العصر اليوناني بصفة عامة ولدى فلاسفة ومفكري أصحاب الفلسفة العلمية بصفة خاصة،
 فالفلسفة اليونانية في اعتقادنا ظهرت عموماً مع ظهور أول الحضارات الإنسانية ومع بداية التفكير الإنساني في قضايا الوجود وأصل العالم الطبيعي. فما هي ماهية الإنسان عند الفلاسفة؟.

تنوعت النظرة الفلسفية للإنسان وتغيرت تبعاً لتطور الفكر الإنساني بشكل عام، فقد كان مفهوم الإنسان وفقاً للفلسفة اليونانية، ووفقاً لتعريف أرسطو على أنه مواطن الدولة أو المدنية. 
أما وفق فلسفة أفلاطون فقد كان يقام بين الإنسان والأشياء الخارجية حد للتمكن من تجريده عن مواقفه الملموسة.

لطالما كان تعريف الإنسان أمر مبهم وصعب، ذلك أنه يصنف ضمن المفاهيم التي تميل للظهور عند مواجهة معضلة أخلاقية وأزمة وجودية، وفيها سنأتي على ذكر مفهوم الإنسان عند عشرة من أشهر الفلاسفة حول العالم:

1- سيمون دي بوفوار(Simone de Beauvoir)
 يعرف سيمون الإنسان كجزء من الإنسانية، والتي هي عبارة عن سلسلة متقطعة من الرجال الأحرار الذين يعزلون ذاتهم بصورة دائمة.
2- هو سرل (Husserl)



يعرف هو سرل الإنسان أنه شخصية ذات طبيعة روحية في فضاء تاريخ العالم، ويظهر هو سرل التجربة الإنسانية على أنها حياة واحدة تقبل الشعوب جميعها ولا ترتبط إلا بسمات روحية، فهي تغلف العديد من أنواع الإنسانية والثقافة، لكن من خلال التحولات غير المحسوسة والتي تذوب في بعضها البعض.
3- كاري ماركس(Karl Marx)


يعرف ماركس الإنسان على أنه مخلوق اجتماعي يمكنه أن يتطور فقط في المجتمع، أما وجهة نظره عن الطبيعة البشرية تلخصها عبارة الشهيرة:" كل التاريخ ليس سوى تحول مستمر في الطبيعة البشرية". فماركس كان يعتقد أن الطبيعة البشرية تتشكل إلى حد بعيد من خلال تاريخها، وأن الطريقة التي ينظر بها الإنسان إلى الأخلاق والبناء الاجتماعي كالحاجة إلى الوفاء مشروطة تاريخيا بنفس الطريقة التي يتكون بها المجتمع.
4-  ديفيد هيوم (David Hume)

كان يرى أن كل ما يخص الفهم البشري في الجهل والغموض، يأتي من التشكك والحذر وعدم الاعتراف بأي فرضية إطلاقا، فقد اشتهر هذا الفيلسوف بأنه تجريبي أولا قبل كل شيء، لذا كان يعتقد أن كل الأفكار البشرية لها جذور من انطباعات الحس، بمعنى لو تخيل أحدهم مخلوقاً غير موجود، فإنّ خياله لا يزال يتكون من أشياء كان قد شعر بها بالعالم الحقيقي.
5- أفلاطون(Platon)

يعرف الإنسان على انه كائن يبحث عن المعنى، وكان يعتقد أن البشر لديهم كلا من العقل غير المادي (الروح) والجسد المادي، أما الروح فهي موجودة قبل الولادة وبعد الموت، وتتألف من العقل والرغبات الجسدية، وبالنسبة لأفلاطون الروح هي مصدر كل ما يشعر به الإنسان من الحب والكره والغضب والطموح والخوف لذا أشار إلى أن معظم الصراعات الإنسان العقلية ناتجة عن عدم انسجام هذه الجوانب وكان يعتقدان الطبيعة البشرية في الأصل اجتماعية ولا تكتفي بذاتها، لذا البشر يحتاجون بعضهم البعض ليستمدوا الرضا.
6- إيمانويل كانط (Immanuel Kant)

اعتقد أن البشر مصممون وقادرون على الحصول على المعرفة والقدرة على التصرف وفقاً لها دون الاعتقاد على أي شخص آخر باستثناء عقولهم. كما كان يعتقد أن تفاعل الإنسان مع العالم يكون بناءً على تصوره له، فالإنسان يعطي أسباباً لأفعاله.
7- توماس الأكويني(Tomas Aquinas)


كان توماس مثل أفلاطون ثنائياً، أي كان يعتقد أن البشر لديهم نفس الجسد والروح في حين أنه على عكس إيمانويل كانط الذي اعتقد أن العقل هو ما يمنح المرء المعنى، وأمن أن المرء يستوعب المعرفة من خلال الحواس ويعالجها بالعقل لاحقاً وبشكل تدريجي من خلال تجاربه السابقة واعتبر أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمكنه إدراك المادة والروح.
8- باسكال(Pascal)


 يعرفه على انه أضعف كائن في الطبيعة، لكنه الكائن الوحيد القادر على التفكير لذا فإن فنائه يعني فناء الكون.
9- أرسطو(Aristote)


يعرف الإنسان على أنه حيوان عاقل، وقد شدد بشكل متكرر على أنه يعتبر العقلانية هي السمة الحاسمة للبشر، لكنه لم يحدد موضع جوهر الإنسان في تعريفاته، لذا فإن أغلب التعريفات التي أطلقها على الطبيعة البشرية كانت مبهمة ومبعثرة في أغلب نصوصه، ولا تقدم أي أطروحة منهجية عن البشر.
10- لودفيج فيتجن شتاين(Ludwig Wittgenstein)


 يرى أن ماهية الإنسان تكمن في قدرته على التفكير بوعي، وقبل أن يتواصل مع غيره يحتاج إلى من يتواصل معه، لذا يجدر به ابتكار الأفكار الصحيحة والخاطئة عن العالم من حوله، حتى يتمكن من التفكير بالأشياء الموجودة في محيطه.

ب. قضية الإنسان في الإسلام:

الإنسان كائن اجتماعي في الدرجة الأولى وفردي في الدرجة الثانية. فهو يقوم بالمصلحة العامة ويضحي بمصلحته الشخصية إذا كان إنسانا في مجراه الطبيعي.

ونظرة الإسلام إلى الإنسان نظرة اجتماعية يتجلى ذلك بوضوح في العبادات والمعاملات التي جاء بها، تلك العبادات والمعاملات التي لا تهدف فقط إلى تهذيب النفس وهداية العقل ونيل الثواب، بل تهدف قبل كل شيء إلى توثيق الرباط بين أفراد المجتمع وجعلهم متماسكين متلاحمين متضامنين كأنهم جسد واحد لا أثر للفردية فيهم.
وقد فهم المجتمع الإسلامي الأول هذه المعاني على أبعادها وأعماقها وطبقوها بعناية ودقة. 
فالبشرية في نظر الإسلام كالنفس الواحدة لأن الناس جميعاً إخوة في الإنسانية بحكم نشأتهم الأولى وإن تباعدت أنسابهم، وإخوة وإن تفرقوا إلى شعوب وقبائل وعشائر واختلفت ألوانهم. 
قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ }.
 

وقد جمع الإسلام كافة الإنسانية حول القرآن وفيه خلاصة جميع الأديان السماوية ومن أجل ذلك خاطب الناس جميعاً على أساس أنهم كالفرد الواحد.  

فقال تعالى:{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }.

وقد اهتم الفكر الإسلامي اهتماماً كبيراً بالإنسان من جميع جوانبه بشمول وتكامل وتوازن، بحيث لا يطغى جانب على آخر، فالإنسان ليس تطور بيولوجي كما تشير النظرية التطورية، بل خلقه الله تعالى بقضائه وقدره، ووضع فيه أياته المعجزة، فالإنسان بخصائصه المادية والروحية وحدة متكاملة، تحمل إمكانية العقل وإمكانية الاختيار والإرادة والحرية، ولذلك حمله الله الأمانة والمسؤولية، قال تعالى:{ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً } صدق الله العظيم.
 
فالقرآن الكريم ينظر إلى الإنسان على أنه مخلوق لغاية، هي عبادته سبحانه وتعالى، وإعمار الأرض وتوجيه الحياة طبقاً لأوامر الله. قال تعالى:{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } صدق الله العظيم.

فالناس مخلقون وأن الله هو الذي أنشأ ذلك الخلق، فلم يخلقوه بأنفسهم والإنسان في نظر الإسلام كائن لا هو بالملاك ولا هو بالحيوان، فالإنسان قابل بطرفيه أن يهبط أو يصعد، بحسب التوجيه الذي وجه إليه، وهو متميز عن سائر الكائنات من حيث خلقه وتكريمه، أو من حيث مهمته الوجودية.

وأوضح آية في القرآن الكريم دلالة على ان البشرية جمعاء وحدة متماسكة الأجزاء برياط الإنسانية الوثيق إلى حدّ أن من مسّ فرداً بالأذى والسوء فكأنه مسّ البشرية جمعاء قاطبة. هي قوله تعالى:{ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا }.

والإنسان في نظر الإسلام هو هذا الكائن الحي المنتصب القامة، البادي البشرة،
 ذو العقل والتفكير والأخلاق الفاضلة، والعواطف الجياشة، والإحساسات الصادقة والمنطق السليم، والكلام الفصيح المبين.
ابتدأ الله تعالى خلقه من طبن، ثم جعل ذريته من سلالة من ماء مهين، إذ خلق آدم من طين بيديه، ونفخ فيه من روحه، وخلق منه أنثاه حواء، وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكة السماء، فسجدوا كلهم أجمعين إلاّ إبليس أبى، ونهاه عن الأكل من الشجرة فنسى، فأكل منها فعصى وغوى وتلقى كلمات من تعالى، فقالها فتاب عليه، وهداه وأهبطه إلى الأرض خليفة فيها بعد أن هيأها له، وسخّر له كلّ ما فيها، وهو مستقى من وحي السماء لا مجال فيه للقياس ولا للنظر والاستدلال، إذ مثله لا يعلم بغير الوحي أبدا. 
والإنسان خليفة الله في الأرض. في قوله تعالى:{ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً } صدق الله العظيم.
 فهو كريم عند الله منذ خلقه قوله تعالى:{ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً } صدق الله العظيم.

وقد خلقه في أحسن صورة لقوله تعالى:{ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ }. 
 
وأعطاه مكانة عالية في الكون حيث يقول عزّ وجلّ:{ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ }.

فالقرآن الكريم بين منزلة الإنسان في الكون فيقرر أن عناصر الكون لا تستوي والإنسان في المنزلة،
 ولا ترقى أيضاً، وإنما هي دونه في سلم الرقي الكوني. وهي خاضعة له، مسخرة لمنفعته، لا فرق في ذلك بين الحيوان الذي سخر لحمله من مكان إلى مكان، والنبات، والموجودات الكونية ليست إلا مظهراً من مظاهر تكريم هذا الإنسان وإعلاء شأنه وإشعاره برئاسة لهذا العالم المحسوس.
حيث يقول تعالى:{ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) }.


الإنسان في التصور الإسلامي هو هذان العنصران المختلفان. مترابطين ممتزجين في كيان واحد.
 قبضة من طين الأرض، ونفخة من روح الله، قبضة من طين الأرض فيها عناصر الأرض المادية، الأوكسجين والايدروجين والكربون والكالسيوم والفوسفور...الخ، وتتمثل فيها رغائب الأرض وضرورات الأرض. ونفخة من روح الله تتمثل فيها إشراقه والروح الصافية وقوة الوحي المدركة وقدرة النفس المريدة. وهذان معاً يكونان الإنسان والإنسان في مفهوم الإسلام يقضي ضروراته الأرضية الحيوانية على طريقة الإنسان لا على طريقة الحيوان.
ويحقق أشواقه الروحية الملائكية على طريقة الملاك. يأكل ويشرب ويقضي ضرورة الجنس...وهي كلها مسائل يشترك فيهل مع الحيوان ومع ذلك يقضيها هو على طريقته...ولا يكون الفرق الرئيسي في طريقة الأداء الميكانيكية. فهذه قد تتشابه في بعض الأحيان. وإنما يكون في الفارق النفسي والشعوري وطريقة السلوك. فالطعام والشراب ضرورات يقضيها الحيوان بفعل عنصر الغريزة. أما الإنسان فيجعل لها سلوكاً مهمته التهذيب والجميل والاختيار.
6. قضية الطبيعة:
أ. مفهوم الطبيعة في الفلسفة:

إن الطبيعة هي: المادة وعناصر تكوينها من البرودة، والحرارة والرطوبة، واليبوسة، والمواد المركبة منها، وهي الذرات المكونة من النوى المشتمل كل نواة منه على بروتون، ونيترون، والكترون.


موضوع بحث الإنسان إما أن يكون هو الطبيعة بأضيق معانيها، ونعني بها مجموعة الأشياء المرئية المدلول عليها بكلمة "العالم" وإما "العقل".
 ونعني به القوة التي ندرك ونعلم ونتأمل ذلك العالم.
  وقد شوهد أن ما تقع عليه حواسنا أكثر استرعاء لنظرنا من المدركات العقلية المجردة، فإن الأخيرة نتيجة تأمل ناضج، فالطفل أول ما يتذكر إنما يتذكر أسماء الأشياء التي تتميز بلونها أو ثقلها أو صوتها أو نحو ذلك، هذه المسائل هي موضوع ما يسمى "فلسفة الطبيعة" ويقابلها فلسفة العدل.
وقد دون أفلاطون آراءه في هذا الموضوع في رسالة سميت "تيمايُس" وأوضح الفرق بين الطبيعات وما وراء الطبيعة بأن الطبيعة "معرض التغير"، وأما ما وراءها "فمعرض الثبات". وجمع أرسطاليس آراءه في الطبيعة وفلسفته فيها في كتابه" علم الطبيعة".
وفي العصور الحديثة سمى هذا الجزء من الفلسفة "قسمولوجيا" (علم الكون) وجعل علم الطبيعة فرعاً منها.

وقد وجه العقل البشري في نظره في طور نشوئه الأول (أي قبل أن يفكر في نفسه) نحو العالم الخارجي، والطبيعة وحدة تتجلى في أشكال متعددة.  وكان ممن بحث في هذا الموضوع فلاسفة اليونان الأولون مثل طاليس، ألكسندر، أنكسمنيس،....الخ.
   وقد ذهب بعضهم إلى أن ذلك العنصر الأساسي الذي تجري عليه التغيرات هو الماء، وآخرون أنه الهواء.
 ومن أجل هذا سمي فلاسفة اليونان الأولون الفلاسفة الطبيعيين، أي الذين بحثوا في المادة، وقد نشأ علم ما بعد الطبيعة عند الفلاسفة الأيونيين وعند الفيثاغوريين من العلوم الرياضية. فالأولون كان يمهد البحث في المادة وحركتها الأبدية، والآخرون (الفيثاغوريين) في النظام الذي يسود العالم في الوحدة والنسبية.
وفد أهمل البحث في العصور الوسطى، تلك العصور التي سادت فيها الكثلكة،  وغلب على الناس التدين الأعمى والخضوع المطلق، وكانوا يستخفون بهذه المباحث وقلّ النظر فيها، حتى جاءت البروتستنتية فحررت العقول من الأغلال، وساعدت على نهضتها استكشاف الممالك التي لم تكن تعرف من قبل.
ووجه الفلاسفة مثل "جاليلو" و"كبلر" و"برنو" وغيرهم نحو العالم والكون ولم يكن العلك الطبيعي متميزاً عن فلسفة الطبيعة حتى في أيام الفلاسفة " ديكارت" و"ولف" و"نيوتن"، إلى ان ظهر سنة1770م المتاب المشهور المسمى "نظام الطبيعة" لمؤلفه "بارون هلباخ". وإن كان الكتاب ظهر باسم "ميرابو"، وجاء "كانط" و"شلنج"  فأوضحا الفرق بين فلسفة الطبيعة والفلسفة الفلسفة الطبيعية.
 
ب. الطبيعة في التصور الإسلامي:

تأرجحت الطبيعة في الفكر الفلسفي وكذا في الفكر الجمالي الحديث بين الألوهية والعبودبة.
 وصارعها آخرون وأرادوا تعبيدها والسيطرة عليها.
ونتساءل فنقول: أين مكانة الطبيعة في التصور الإسلامي؟

الطبيعة في نظر الإسلام تعد في مقام العبودية لله تعالى مثلها في ذلك مثل الإنسان، ويسجل القرآن الكريم هذه الحقيقة في مشاهد يتفاعل معها الإنسان بكليته، فيقرؤها كلمة أخاذة بليغة، وينظر إليها بعين حركة حية تذهب وتجيء ويحسها القلب ويحلق فيها الفكر، ويضعه القرآن الكريم في لوحة واحدة، تعبر عن الحقيقة ذاتها مع اختلاف في الألوان والظلال... وتبقى جميعها في المستوى الرفيع حسناً وجمالاً، ودقة وإيحاء. 
والله سخر للإنسان بعض ما في الكون مما له صلة بحياته، ومن هذا التفسير أن جعل الله لكل شيء نظاماً ما يعمل بموجبه. 
فقال تعال:{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) }. 

والطبيعة في ظل التصور الإسلامي لها أثرها البعيد في بناء نفسية الإنسان المسلم بشكل عام، وبناء نفسية الفنان المسلم بشكل خاص، وهي ليست مستقلة بذاتها، وإنما هي خاضعة لأمر الله تعالى، والفعال لما يريد.
ولقد دعا القرآن الكريم في الكثير من آياته إلى النظر والالتفات إلى جمالها، ويدعو إلى تأملها، وإعادة النظر فيها وتكراره.

والقرآن الكريم حافل بما يحضّ الإنسان على مشاهدة الكون وفهم أسراره ويحثه على ملاحظة السماء ذات النجوم، والنهار المضيء، والأرض المكسوة بالنبات، والماء الذي جعل منه كل شيء حي، والإنسان نفسه هو أعجوبة الأعاجيب.
 فيقول الله تعالى: { أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ }.
 
وما يلفت القرآن الكريم نظر الإنسان إلى الجمال في الكون والطبيعة والأشياء المحيطة به. 
وقال الله تعالى:{ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ }.
 
وقال تعالى :{ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ (6) } .

والله عزّ وجلّ خلق هذا الكون وسخره وسلطهم عليه بما وهبهم من أبصار وأسماع وعقول تساعدهم على استخدام ما في الكون من خيرات، واكتشاف ما فيه من قوى، واستغلال ذلك كله في سبيل نفعهم وإسعاد أنفسهم.
 
فقال تعالى:{ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً }.

فالله قد سخر للبشر وهم يعيشون على وجه الأرض كل ما في السماوات وما في الأرض، وكل ما في البر وما في البحر، فالكون مذلل لهم بإذنه تعالى، وهم مسلطون عليه بأمره. 
قال تعالى:{ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }.
 

الفصــل الثاني:
بنية الصورة الشعرية في ديوان 
( ملاك رجيم)


تعتبر نظرية التأويل التقابلي من أحدث النظريات التأويلية؛ حيث تعتمد في الوصول إلى أعماق النّص بالاعتماد على ما يبنى عليه من تقابلات ظاهرة ومضمرة.


و تستمد هذه النظرية شرعيتها من مسلمة التقابل الكوني أولاً، ثم من اعتبار النّص شكلاً لغويًا لهذا الكون.

1. دراسة العنوان:

نرى في ديوان (ملاك رجيم) لمحمد بوطغان التقابل ماثلاً من عنوانه إلى مختلف نصوصه، وهو يبنى عن فلسفة خاصة لهذا الشاعر.
 فما سر هذا التقابل؟.



المقصود بكلمة ملاك في الديوان هي الكائن الشعري (كائن القصيدة) الذي هو محمد بوطغان إلى حد ما فهو الشاعر، كانت القصيدة أو النصّ. وهو الملاك لكنه "رجيم". وكلمة "رجيم" لو تأملناها لوجدناها جاءت على وزن فعيل وهي من صيغ المبالغة التي تصلح أن تكون للفاعل والمفعول معاً فقد يكون را جما ومرجوما في آن واحد لكثرة رجمهم له، فهو الرّجيم الذي يرجم دوما وهذه الثانية هي التي يقصدها الشاعر أكثر.



ونحن نعلم أن الشعر دون تعريفات أكاديمية هو ما يعبر عن الكائن الإنساني في أرقى حالاته ولا نقصد في ذلك المعيار الديني أو الأخلاقي ولكن أرقى حالات الكائن البشري.



ويقال في ذلك: " أرقى حالات الإنسان حين يكون شاعرا وأرقى حالات الشاعر حين يكون عاشقاً"؛
 وهنا العشق تعريفاته وتأويلاته كثيرة جداً فعشق رابعة العدوية عشق وعشق جميل بن معمر ذاك عشق، وعمر بن أبي ربيعة عشق آخر، والشاعر لم يسلم أبداً في أي عصر من العصور من الإدانة والتخويف والاتهام والرّجم بما فيه وبما ليس فيه، ولنأخذ مثالاً عن ذلك حسان بن ثابت كان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان له: " أُهجهم...إنّ  هذا لأشد عليهم من وقع النُبلِ".

ومع ذلك لم يسلم حسان من الانتقاد ومن التأوّل والتقوّل عليه حتى وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، رجموه بالتهم سواءًا أكانت حقيقية أو مزيفة وزورًا ولكنهم رجموه لذلك فالشاعر هو رجيم مرجوم في كل حالاته سواءًا أكان نقياً أو مدنساً، وسواءًا أكان على حق أو على باطل، لذلك فليكن ملاكاً للشعر والقول وليرجمه من شاء بالحق أو الباطل. وهذا ما قصده الشاعر بعنوانه "ملاك رجيم".

الشاعر يضحي بنفسه ويخاطر يوم أن يكتب نص ويستبيحه للتأويل. والشاعر يخاطر بنفسه لأنه لو كان رافضاً للنقد متمعنا عن القراءة لاحتفظ بشعره لنفسه، ولكن الشاعر عندما يطرح الديوان أمام القراء سيجد من يقرأ.

والشعر للتلذذ كما قال حازم القرطاجني ومنهم من يقرأ الشعر للبحث عن النقيصة والعيب، ومنهم من يقرأ الشعر ليفهم الكون والحياة.
 والإنسان بصفة عامة فالشاعر يضع في الحسبان كل هذه الطوائف من القراء فمنهم من يَرْجَمُهُ ومنهم من يرجُمه.

ويقول المتنبي في ذلك: " أنا أكتب شعري لألبي"، وقد أجد في شعر الشاعر ما لا يقصده لكن اللغة أرادته. فمنهم من يخاطب نفسه بضمير المثنى كما في معلقة "أمرؤ القيس" في قوله:  قِفا نبكِ من ذِكْرى حَبٍيْبٍ ومَنزِلِ   بِسِقْطِ اللّوَى بَيْنَ الَّدخُولِ فَحَوْمَلْ.

ومنهم من يخاطب نفسه بضمير المخاطب كما قال المتنبي:

كفى بْك داءً أن تَرى الموتَ شَافياً                        وَحَسب المنايا أن يَكُّن أَمَانيَا.

فاللغة  قد تقول شيئاً والشاعر يريد شيئاً آخر، ومن خصائص اللغة العربية المرونة لذلك الشعر كلما كان مرْناً كان قويًا، والشعر الظّاهر هو الشعر الذي يقرأ أول مرة في الحافلة ثمّ يُرمى عند الوصول إلى المحطة، ولكن الشّعر القوي هو الشعر الذي يقرأ ثم يقرأ ويبقى صامداً أمام تعدّد القراءات والآليات.

والشاعر قد سمى نفسه رجيماً في قوله: 
                    

بماذا سنقنع أبناءنا أنّنا

بشر طيبون....

وبماذا سنقنعهم أنّنا مؤمنون  

تخيّرنا الرّب حتّى   يكون لنا الوحي

والأرض والآخرة (...)

بماذا سنقنعهم أنّنا لم نكن  لحظة عابرة.



فأي رجم أشد من هذا وهو ليس هجاء وإنّما كشف لحقيقة مُرة، فآبائنا مسلمون والمسلم مترسخ في نرجسيته وأنّه خير أمة أخرجت، فأين هي الخيريّة في أفعاله وروحه، وسيطرح عليه ابنه سؤال إذا رآه لم يَغُضَ بصره، ويعوق والديه، ورآه يظلم. 

بماذا سنقنعه أنّك على حق فهذا رجم وهو رجم لواقع معاش، لكّم الشاعر يضحي بنفسه ويبوح بالحقيقة وكأنه يقول هذه هي الحقيقة فقولوا عنّي ما شئتم.

عادة ما نجد المجموعات الشّعريّة أو القصصية تحمل عنوان إحدى القصائد وإحدى القصص الموجودة في المتن الشعري أو القصصي.
 غير أن "ملاك رجيم" ليس كذلك، ولكن إذا أردنا البحث عن العنوان وكينونته داخل النصوص فنجده يتكرر بكثرة في كل نصوص الكتاب، ونجد البحث عن هذا الملاك النقي الطّاهر الذي لا يخطئ بحيث مستمر لا ينتهي وأيضاً نجد موقفه من الإدانات فنجده يدين كل ما يبوح وكل ما يألم وكل ما يراه أذى في حق البشر فيرجمه بالإدانة.

2. التقابل في ديوان ( ملاك رجيم):



الديوان مبني على التقابل من خلال العنوان الذي يوحي بما يطويه هذا الديوان من تقابلات وما يحويه من ثنائيات.
 هذا التقابل والوعي به يفضي إلى كشف جانب مهم من بنوغ الشّاعر من جمعه، كما يبيّن جوانب مهمة من تفكيره بصفة عامة، فهو يؤمن بمسلمة الثنائيات التي يقوم عليها الكون وأنّ الإنسان جزء من هذا الكون يتجلى فيه ما يتجلى في الكون.



كما أن الإنسان يقف موقفاً تقابلياً مع مكونات الكون الأخرى، ولم يتأت هذا الموقف على سبيل المصادفة وإنما عن تجربة طويلة ومطالعات كثيرة جعلت الشاعر يبني فلسفة معينة في القضايا الكبرى التي يتأسس عليها الكون: (الوجود / المادة، الوالد/ المولود، الأرض/ السماء، الإنسان / الطبيعة، الفناء / الخلود، الحب / الكره، الحب / السّلام).

1- تقابل الحالات:



 أول ما تركز عليه نظرية التأويل التقابلي هو تقصّي الحالات المختلفة للشاعر، إذ من مسلمات الحياة أنّ الإنسان تسري عليه قوانين الكون حلوّها ومرّها، ولعل ّ النصوص التي ينتجها إنّما هي أنفاس كل مرحلة وزفرات كل حالة.



 إذا جعنا إلى شاعرنا وجدنا ذلك جليّا واضحا، فديوانه الذي بين أيدينا يمثل جزأين متقابلين.
         ومرة هذا التقابل هو المنعطف وهو التحولات السريعة والأحداث المتتابعة التي ألمّت بالشاعر، ومما تجدر الإشارة إليه أن الكتاب الثاني من الديوان ينبئ عن منعطف صارخ في مسيرة الشّاعر، منعطف رسمته هذه الأحداث وخطته تلك الفواجع المتتابعة.



ولا شك أن موت ولده قيس يعتبر أكبر فاجعة وأقسى رزيّة/ ومن خلال هذا يلحظ قارئ الديوان أنّ الجزء الأول منه أغنيات مفعمة بالإرادة، وقد يعتري الشّاعر فيها نوبات من الحنين والوحدة والغربة والحزن. ولكنه حنين يخامر فلسفة الفهم، وفي كثير من الأحيان يساير الأحداث التي تكتنف الإنسان المعاصر والقضايا التي تشغله ومن أمثلة ذلك قصيدة " عرس الضفاف":

عرس فتوحات

وطيف قصيدة تأتي

ضفائرها الأغاني

والدفاتر

ففي الجزء الأول تتضّح بجلاء قوة الشاعر وإرادته من جهة، كما تظهر لنا فلسفته العميقة نحو الأشياء والظواهر. وعليه نجد هذا الجزء غنيًّا بالموضوعات وثريا بالقضايا المتقابلة.

أما الجزء الثاني فإنه يمثل مرحلة السخط على الحياة التي تخلت عن فلذة كبده "قيس" في منتصف الطريق.
 واستمرت في المسير دون رحمة تاركة الشاعر واقفاً مكبلاً بأحزانه المتجددة، مشتتا بالحيرة المتناسلة عن رغبته في الحياة أو البقاء في النقطة التي ترّحل فيها الولد.

وهنا يظهر الديوان متقابلاً تقابل الحالات التي اكتنفت حياة الشاعر. فالشاعر يلعن أن موت الولد بداية لحياة مخالفة تماما للحياة الأولى، والدليل على ذلك أن الجزء الثاني من الديوان يقدمه بإهداء مرير لقيس الذي تخطفه الموج ومحى ضحكته إلى الأبد.

إهداء.

إلى روحي ابني قيس

ابني قيس

قيس

(هبوب ريحي وملح بحرك خائن).




لا يوجد هناك قسوة أكثر من أن تسمع خبر وفاة من نحبهم، فيكون الخبر صدمة كبيرة لنا تؤثر في حياتنا ولا نستطيع أن نعود كما كنا من قبل.
 



صحيح أن الموت حق على كل إنسان في الحياة إلاّ أنّه مفجع ويترك ألمًا لا يمحى مع الزمن. ولا يبقى لدينا في الحياة إلاّ ذكرياتنا معهم والدعاء لهم في قبورهم بالرحمة.



وفقدان أي عزيز على القلب يعتبر مصدر حزن كبير وألم لا يماثله ألم، فما بلك بفقدان أحد أولادك لا سمح الله. الموت بيد الله سبحانه وتعالى وهي الحقيقة التي ينبغي أن يحترمها كل إنسان مهما كانت مؤلمة ويقول الله تعالى في ذلك: " كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ ٱلْمَوْتِ".
 وقال أيضاً " وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ".
  فالموت حقيقة مفجعة وصعبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" ما رأيت منظرا فظيعا إلا والموت أفظع منه".
ونرى مثالاً على ذلك عند " أبي العتاهية" حينما أصيب في ابن له فلما دفنه وقف على قبره وقال:
          كفى حزنًا بدفنك ثمّ أنّي                             نفضت تراب قبرك من يديا

وكانت في حياتك لي عظات                        فأنت اليومَ أوعظا منك جيّا.

2- الإنسان مقابلاً للكون ( الإنسان/ الدين/الحاضر/ الغائب/ الوالد/الولد)
يمثل الإنسان محور الكون في نظر الشّاعر،
 والمخلوق الذي وجد من أجله كل شيء والإنسان في فلسفة الشاعر في حوار دائم مع الكون، ولعّل التساؤل الأساسي الذي ظل يطرحه الشاعر الإنسان على الكون، ما هو موقفي فيك أيها الكون وإلى أيّ شيء يفضي بي المسير الدّام فيك؟

ويتضح من خلال المقطوعة الثانية والتي عنونها ب:( غاية): 

غايتي في الوصول إليك

عدائية...

نهائية...

وهي تسكنني...وبمطلق ماهيتي

ولكنها أبدية

حاجتي للمسير.

إن هذا التساؤل العميق يعيدنا إلى كثير من الشعراء الذين يطرحون الأسئلة حول النهايات ويثيرون الإشكالات حول الآلات، غير أن الشاعر يعلن قوته في التحدي ويبدي رغبته في الوصول، وهذا السؤال أبدي يبنى على التقابل بين البداية والنهاية.

فيقول في قصيدته بعنوان: (خيبة):
 

أخذت إليك دروب الفجاء.

والشعراء.

ولكنني لم أصل.

مشيت مشيت.

ركبت إلى المنتهى.

ورقًا.

ويقول أيضاً في قصيدته: (أيقونات):

وأخيراً....

إستعادت الأبدية اعتبارها.

بأن سوّت إقامته النهائية في عناوين.

 تحمل أسماء ومترادفات...

لألم عالمي...

ويقول أيضاً:( غناء لكروم الحالة):

رأيتك من بدء هذا الذي

في دمائي ولكنّني

ما فككت العمر/ عمري

تراني أخبئ في الرّوح

رقمية البدء والانتهاء

....

فتحت نهايات هذا المسار

وجدت البدايات ماثلةً

ليس في قسمات مساءلتي

ما يشير إلى محنة

تمنح العمر أو شامه

أو تحيل كما يقتضي منتهى الكلمات

إلى جنة في السّماء.

نجد أن الشاعر تكتنفه الخبرة حول البدايات، حول التناسل، حول الوالد والولد:

طيبة البدء...

يرسّم الخلق

شفرة في اليدين

فوجود الإنسان في الكون قديم ورحلته طويلة، فالمبدأ طين والطريق مليء بالمتناقضات محفوف 

بالصراعات الدّاخلية والخارجيّة.

بماذا سنقنعهم

أننا منذ عشرة آلاف عام

غرسنا حدائقنا في الفضاء 

وكنا حملنا إلى الآدمية

أصوانها...؟



ومن خلال هذا التساؤل حول الأصل والمبدأ، يطرح الشاعر قضيّة الدين.
 والدين قبل أن يكون تعاليم وممارسات هو حاجة روحية للإنسان وهو شيء روحاني نحن في حاجة إليه، إذا كنا على فطرة أمّا كمسلمين قلنا ديننا وتعاليمنا ورسولنا.




وحتى الذين يدّعون اللاّدين والإلحاد لو أقروا بالحقيقة وبما يشعرون لوجدناهم يعمرون أنفسهم بنماذج دون أن يحسّوا بأنّهم يتّخذون دينا، كأنّهم يخلقون آلهة لهم يعبدونها. والدّين على حسب رأي الشاعر "محمد بوطغان" ليس وصفة سحرية منتهية، فهو قابل للقراءة وقابل لفهم سياقات جديدة يضع فيها الدّين للخروج بحكم يناسب المرحلة ، القوم، الطبيعة...



وتعد مسألة الدّين مسألة شائكة والفصل فيها يرجع للسياقات التاريخية وفق الزمكان، والدّين بالنهاية يبقى أمرًا شخصيًا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:" إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فأشهدوا له بالإيمان". 



إذن هو مسألة شخصية تبقى بين العبد وربّه. ويقول الشاعر في ذلك: (منادمة):
 

أشرب صباحي صرفا

في كون بلا هتي

أيتها الرّيح..

في أيّ بار نسهر الليلة؟.   

ويقول في قصيدته بعنوان (نخبك):
 

أيتها الرّيح

في بار قراصنة ورعين

ترنح نادل أسكره مزاج مخدوع؛

صب أقداما لأرواح محايدة

كانت شتائمها بليغة

حد الغياب...




تلك التساؤلات وذلك القلق ليس موقفا من الإسلام وإنّما هو موقف شخصي للتوتر والرؤية ما لا يستقيم من أدعياء الإسلام الورعين بالتقوى والإيمان.




فالشخص الذي يقول أنا مسلم ونرى سلوكاته منافية إزاء تعاليم الدين الإسلامي يدفعنا إلى التساؤل عن أي معتقد نحن ندين به، فهذه ليست سلوكات المسلمين فبأي دين نعتقد حتى نكون ملائكة رحماء وليس رجماء. 

هذا ما أراد أن يقوله الشاعر في قصيدته بعنوان: ( وحي الرهبة):

أيتها الرّيح...

بأي معتقد تدنيين؟




لا شك أن الشاعر يستنطق الواقع الذي يعيش والزّمن الذي يكابد، زمن الحروب والقتل والتشريد والفقر والظلم؛
 من سيقتنع بطيبة البشر في هذا الزّمان.

وقد تحول الشاعر إلى قضيّة عظيمة وثنائية خالدة ألا وهي النسل( الوالد / الولد). هذه الثنائية التي تجعلهم في تواجه، بل حساب وعتاب، ماذا قدّم الوالد للولد. وهذا يحيلنا إلى بيت أبي العلاء المعري الذي أوصى بأن يكتب على قبره:   



         هذا جناه عليّ أبي               ولم أجن في الدنيا على أحد.

إن مصائر الأبناء مرهونة بما يصنعه الآباء، وإذا كان الآباء منذ البدء يفسدون في الأرض فأيّ حجة سيقتنع بها الأبناء. والشعار يرسم هذه الثنائية بعمق وفلسفة بالغائب. فماذا جنى الأبناء من حدائق الغيب التي تعلق بها الآباء وأفسدوا الحياة لأجلها.
3.  الصورة الذهنية: 



وظف الشاعر في ديوانه (ملاك رجيم) مجموعة من الرموز الطبيعية والدينية والتاريخية، والصوفية والأسطورية.

أ- الرمز الطبيعي:


يشكل الرمز الطبيعي أهم عناصر التصوير الرّمزي، يبرز رؤية الشّاعر الخاصّة تجاه الوجود، وقد ورد كثيراً في ديوان الشاعر الجزائري محمد بوطغان وتمثلت في : (البحر، الريح، اللّيل، الشّمس، الأمس، القمر، الخيل، الماء، الصّخر، الشجر، الطيور، الزيتون، النوارس الخراب...)، ونختار أمثلة منها للشرح والتحليل:

· رمزية الرّيح: وردت كلمة الرّيح بكثرة في ديوان الشاعر بصيغة المناجاة.
· أيتها الرّيح: وشكلت حضوراً قويًا في شقه الثاني فالرّيح عامل طبيعي مهم في الشعر العربي المعاصر ارتبطت بالإنسان منذ القدم فحملها دلالات متعددة ترتبط كلها بالرّيح كمؤثر طبيعي من شأنه أن يغيّر ويهدم. 



ذلك أنّ عملية الهدم تعد إحدى مصاحبات التغيير وشعراءنا في توظيفهم للرّيح لم يخرجوا عن هذا المفهوم والدلالة.
 وأن جُل الشعراء يجعلونها رمزاً للتعبير عن الأسوء لأنّ الرّجح متنوعة بالدمار والهدم. 



أما عن محمد بوطغان واللافت في ديوانه أن الرّيح تبدو كخيل له يشاركه همومه وأوجاعه كما أنها تمثل نقطة عبوره من هذا الواقع المرير المتعب.




والصورة التي رسمها الشّاعر هي أنها تبدو كشريك للشّاعر في همومه وأنها كثير من الأحيان تشكل موطن بوجه ومكمن ثقته وملاذه وفقدٍ " فقد ولده" إلى عالم آخر، حيث يقول:

أيتها الرّيح....

"أنا" لا يرافقني

وستسافر تذاكري وحقائبي وحدها

أيتها...

" أنا لست" معي

ويقول أيضاً:

يا عام إنّي أدخل العام الجديد

وما معي ولدي !!
يا عام...هل عام سيكفي

لأصوغ من نفسي دعاءً

ويقول في قصيدته بعنوان: (وجع)

أيتها الرّيح

فجعتني في ولدي... 

وها تهشمت ساق أخي...

يا (التقاعد) لسنا سوى أبوين...

لماذا إذن كلّ هذا الأنين؟؟ !!



نجد الشاعر هنا يحاور الرّيح فيجعلها رفيقته برفعها إلى مستوى وعيه يبوح لها بما يختلج نفسه يعلن هروبه من هذا العالم إلى وجهة أعدمت ملامحها.



وهذا النمط من الحوار هيكله الشاعر في شقه الثاني من الديوان، فنجد كل القصائد يستلهمها بعبارة "أيتها الرّيح" على صيغة النداء، وتحمل في ثناياها دلالات المناجاة والبوح والهروب من هذا الواقع. فيقول في قصيدته بعنوان: (معايدة):

يا عام ارحل من هنا

ارحل...فأنت لم تمنح وجودي

ما رغبت من الهناء...

يا عام عجل بالحلول

فهاهنا عام تعمد

بالفجائع والمواجع...



رمزية " الماء" و"البحر": لقد اعتمد الشاعر الماء والبحر كرمزين حيث يقول في قصيدة ( قصب لمصيف الموت) يبعث من خلالها دلالات مأساوية:

أيتها الريح

داخل هذا الماء الدامي

على هذه الضفة القاتلة

أيتها الريح...

أبعدي هذا البريد الجنائزي

(أمقت البحر والنوارس)


فقد اعتمد الشّاعر هذين المزين المشحوبين بالأسى والشؤم، وصور لنا صورة الموت على ضفة قاتلة  فالبحر والماء أخذا فلذة كبده "قيس" تخطفته الأمواج ومحت ضحكة أبيه إلى الأبد.
ب. الرّمز التاريخي: لقد وظف الشّاعر المعاصر الرمز التاريخي لأغراض فنية، 
 وحضارته كثيرة  والذي يضم الرموز الدينية والأدبية والتراثية والسير الشعبية فيستقر سياقها في الماضي ويدخلها في شعره تصريحا أو تلميحا لفظًا أو معنى ويحملها في ذلك السياق دلالات جديدة، فالشاعر يختار من شخصيات التاريخ ما يوافق طبيعة الأفكار والقضايا والهموم التي يريد أن ينقلها إلى المتلقي.

ويتجلى الرّمز التاريخي أيضاً باستحضار شخصيات ومواقف من التاريخ قصد إعطاء مفارقة الأمس 

وانتصاراته وانكساراته اليوم. 



ومن الرموز التاريخية وردت في ديوان " ملاك رجيم"؛ نذكر: خولة، معاطف غوغول، النبي سيدي يوشع، نون، الغزوات، السفر، ابن الملوح، ابن زيدون، طوق الحمامة، الوحي، الملك الرشيد، أبا نواس، حماد الرواية، الهنود الحمر، العدمية، رابعة العدوية، وضاح اليمن، آدم،...الخ".

ونعرض بعضها للشرح والتحليل على سبيل المثال:

من الرموز الأدبية: نذكر "معاطف غوغول"؛ حيث يقول في قصيدة "ذهول":
 

كنف سآتي 

فمعاطف غوغول على كتفي

وتأشيرة درويش في جيبي

وأراني في عدمي مقبولا



استحضر الشّاعر" المعطف" كرمز أدبي وهو قصة قصيرة  للروسي" نيقولا غوغول" ذات البعد الإنساني ومعطف غوغول تنعطف معه المشاعر بشيء من الرقة والخوف والحرمان. فقد يشبع به الدفء، عندما يمتلكه صاحبه، وقد يكون مسلكاً نحو برد لا نهاية له عندما يسلب منه، فالمعطف (حلم) كل فقير، وسرقته هي سرقة ذلك الحلم وقتله وموته، يستحضره الشّاعر ليصف لنا حالة السلب والفقد والسير نحو المجهول التي يعايشها فقد أعدمت أحلامه وسلبت ضحكاته.

    ومن الرموز الدينية نجده يستحضر شخصية "آدم" حيث يقول:

أيتها الريح...

آدم يعرف كل الأسماء

وكل الألقاب...

وكل لغات الأرض

آدم يعرف بالفطرة...
يستحضر الشّاعر هنا آدم كرمز للمعرفة والانتصار والقوة على جميع المخلوقات فقد اختاره الله تعالى ليكون خليفته في الأرض، وفي المقابل يعبّر عن حيرته وتيه حيث يريد بهذا الرمز القول هل الإنسان الذي يعد محور هذا الكون هو في مستوى هذا  الدور. وهل قدم الإنسان للكون ما به يستقيم ويسعد، فهو يسقط    دلالة آدم التي ترمز للكونية والمعرفة على هذا الراهن الذي بات يشوبه القلق والتيه والخوف من الآتي والسير نحو المجهول.
ج. الرّمز الصوفي: يعتبر التراث الصوفي من أهم المصادر التراثية التي ولج إليها الشّاعر العربي 
المعاصر.
 


    الذي استسقى منها نماذج وموضوعات وصور أدبية عبّر من خلالاها عن أبعاد تجربته فكان بذلك الملجأ والملاذ الذي أعطى للعمل الأدبي بعداً جمالياً يبدو فيه الاتجاه إلى الرمز الصوفي أمراً غريباً في عصرنا، لأن أهم صفة تميز عصرنا الحديث هي نزعته العلمية ذات الصبغة المادية والطبيعية في حين يمثل التصوف تيار الشطح والأحلام، ومعبر عن نزعة مثالية في الإنسان، وموقف كلي من الكون والحياة أي أنه يعبر عن واقع الحلم.

   وقد وظف الشاعر محمد بوطغان مجموعة من الرموز الصوفية نذكر: رابعة العدوية، المريد التجلي، الحلول، الشطح، الخمرة، السكر، العرف، الفناء، الغيب، الكشف، العشق، ...وغيرها.

  حيث يقول في قصيدة: ( عندما راودتني رؤاي):
    

سافرت كم سافرت

كنت أظنني


سأطير يوما مثلما

يجب المآل 

إلى ذهول العارفين ومثلما يجب التجلي في مقام الكشف

شف الروح

وهي تشرح للحضور عقيدتي

سافرت كم سافرت كنت أقول منذ البدء إني 

أبلغ الوحي المسيح بالغرابة.

  ويقول في قصيدة أخرى:

أيتها الرّيح...

علق المريد مسوحه على وجه الهيكل

راح يدعو بلغته لم تفهمها شفتاه...

يشطح طلباً لقربان يليق بالنهايات

ولكن 

أيتها الرّيح...

بأي معتقد تدينين؟

   ويقول في موضع آخر:

هي صبّت لمد مشيئتها خمرتي

فسكرت بصحو الأباريق لمّا

رأيت على البعد وأوشامها

موج احتمالاتها 

خفف هذى الضفاف...

وهسهسة الوحي والتيه

والأسئلة.

من خلال الأمثلة السابقة  نجد حضورًا بارزًا للرموز الصوفية كالخمرة والسكر والثمالة فهي ليست موظفة 

بدلالاتها الأصلية إنما تعبر عن الخمرة الصوفية كما يوظف أيضاً الشطح العرفافي التجلي، الكشف، المريد فهي تعكس بعدا نفسياً فالشّاعر يعبر بها هروبه من البشر وهمه بالانسحاب من الحياة، فالسكر مثلاً يغيب العقل من رؤية ها الواقع فهكذا الشّاعر يستعملها لنسيان هذا الواقع الذي تشوبه الحروب والنزاعات والصراعات والمتناقضات.

8- الرمز الأسطوري:
    يعد الرمز الأسطوري الأكثر شيوعاً في الأدب العربي الحديث المعاصر إذ يحيل على دلالات متنوعة، اقتبسها الشّاعر من مناهل مختلفة فبعضها من الحضارات اليونانية، وبعضها من الحضارات البابلية وأخرى من التراث العربي القديم وغيرها.

   إذ يتعامل الشّاعر مع الأسطورة برموزها وشخصياتها وأحداثها مثلما يتعامل مع الرموز الغير أسطورية، فلا بد للرمز أن يرتبط بالسياق الشعري الوارد فيه وضرورة ارتباطه بتجربة الشّاعر، ومن الرموز الأسطورية التي وظفها الشّاعر محمد بوطغان نجد: ميزوبوتامبا، بلاد الرافدين، بابل، رابي، جلجامش، شهرزاد، سومر حاسيس، سندباد، بعل، كريشنا،....غيرها.

حيث يقول في قصيدته (ميزوبوتاميا):

كان في وسعها

غير أن طقوسهم

لم تعد تفتن القلب

والنبض والشفتين

حدق لم يسعه المدى

يذهل الآن واشتعلت

في مداراته قامة الرافدين

في الزمن البابلي

تهيء دجلتها

وترش بعطر الفرات ضفائرها

نشوة

تعجن حناءها كربلاء 

زفاف الحسين 

شرائع رابي

رسائل جلجامش

طينة البدء

....

يتحدث الشّاعر في هذه القصيدة عن العراف وما آلت إليه من خراب ودمار، فاستحضر نصوص غائبة في أسطورة بلاد الرافدين (ميزوبوباتاميا)، أسطورة بابل، حمو رابي، حاسيس، كلها أساطير التكوين والخلق فكانت لهم الأرض والسماء ووهبوا للشعب الضوء والحياة وعاشوا في سلام لا يأخذ القوي حق الضعيف، فعرفت بلاد الرافدين بالحضارة والازدهار كمعادل موضوعي يعقد به المقارنة بين الماضي والحاضر، والسلام والحرب حتى يكتمل المعنى ويتحقق الفهم في نصه الحاضر، ويجعل من نصه قضيّة حساب وعتاب وسخط على العالم العربي.


خاتمـــة


الخاتمــة:
من خلال هذا البحث توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها:

أولا: من خلال دراستنا للمدخل توصلنا إلى:

* مفهوم الفلسفة عند كل من اليونان والإسلام يبحث في الإنسان ودراسة مشاكله وقضاياه وهي في نظرهم محاولة في تبيان معاني الأشياء وحقائق الأمور.

* أن النزعة الفلسفية هي الأفكار التي يميل إليها الأديب بسبب عاطفة قوية متعلقة بتلك الأفكار.
ثانيا: من خلال دراستنا للفصل الأول تجلى ما يلي:

من أهم القضايا التي عالجتها الفلسفة والتي أرقت الإنسان على مر الزمان:

- قضية الوجود أو ما يسمى بالأنطولوجيا تبحث فيها الفلسفة في حقيقة الموجودات، وما بعد الطبيعة، وقد ترأس هذا المذهب جان بول سارتر، كما اعتنى الفلاسفة المسلمين كغيرهم بهاته المسألة ونجد من بينهم الفارابي وابن سينا.
- أما قضية الموت فقد شكلت هاجسا قويا لكل إنسان على وجه الأرض فرأى الفلاسفة اليونان أن الروح تحدث مع البدن وتنحل معه بعد الموت، أما المسلمين فكانت معالجة هذا الموضوع أمرا طبيعيا عندهم باعتبار أنهم يعيشون في مجتمع الإسلامي بوجود حياة أخرى بعد الموت.

- وفي قضية العدالة نجد أن المسلمين نظروا إليها على أنها قيمة من الفيم التي بعث الله تعالى لأجلها الأنبياء والرسل، أما عند الفلاسفة اليونانيين فهي الالتزام بالقانون وعدم الخروج عنه.
- أما فيما يخص الدين فهو في الإسلام: الخضوع والانقياد لله تعالى، وأن التدين من وجهة نظر محمد بوطغان خاص بين العبد وربّه، أما في الفلسفة اليونانية فهو الاعتقاد بوجود أرواح وهو عمل عقلي.

- في قضية الإنسان والطبيعة فنظروا إليها على أن الإنسان مواطن تحكمه قوانين الطبيعة، أما في الإسلام فهو كائن اجتماعي مسخر له ما في الكون لخدمته وهو مكرم.

ثالثا: عند بحثنا في بنية الصورة الشعرية خلصنا إلى:
* أن الشاعر قد قصد بكلمة ملاك في عنوان ديوانه ( ملاك رجيم) الكائن الشعري، وأما كلمة رجيم فلكثرة رجمهم له أصبح مرجوما، فالشاعر لم يسلم من الانتقاد والتنقيص من قيمته في أي عصر من العصور، لذا فليكن ملاكا للشعر وليرجمه من شاء بالحق أو بالباطل.
* الديوان مبني على التقابل من خلال عنوانه الذي يوحي بما يطويه من تقابلات وثنائيات.

* أول ما تركز عليه نظرية التأويل التقابلي هو تقصي الحالات المختلفة للشاعر، حتى يتفاعل معه القارئ، ويعايش محنته وانكساراته وآلامه وتطلعاته.
* أن الشاعر استعمل الصورة الذهنية المعتمدة على الرمز بأنواعه لإثراء خطابه وتعميق دلالاته واستحضارها لما يوافق رؤاه وتطلعاته.
* كما أنه عمد إلى استنطاق رموز طبيعية، تاريخية، دينية، أسطورية لإسقاط الماضي ونجاحاته على الحاضر وخيباته وانكساراته.

* أنه اعتمد الصور لتعبر عن خيبته وحيرته، فجعل " الريح" شريكا له يرتمي في أحضانه، وجعل من الموج والماء والبحر محل بؤس وشؤم ورمز موت ( فقدانه لابن قيس الذي مات غرقا في البحر).

وأخيرا أن ديوان ( ملاك رجيم) يعد مجموعة شعرية مهمة في الحداثة الشعرية الجزائرية عبر انفتاحه لغة ومضمونا.
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ملخص:

تعتبر نظرية التأويل التقابلي من أحدث النظريات التأويلية حيث تعتمد في الوصول إلى أعماق النّص بالاعتماد على ما يبنى عليه من تقابلات ظاهرة ومضمرة، وقد كانت مادة البحث في الخطاب الشعري لمحمد بوطغان من خلال ديوانه "ملاك رجيم" بغية الكشف عن مضمونه وطبيعة التشكيل الشعري لدى الشّاعر.

  وقد سار هذا البحث وفق خطة قوامها: مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة. أما المدخل فكان نظرياً مفاهيمياً عرفنا فيه بالمصطلحات والمفاهيم التالية:( الفلسفة، نشأتها، النّزعة الفلسفية). والفصل الأول الموسوم ب: أهم القضايا التي عالجتها الفلسفة. أما الفصل الثاني وعنوانه: بنية الصورة الشعرية وقد عالجنا فيه: التقابل في ديوان "ملاك رجيم" والثاني: الصورة الشعرية من حيث أنماط تشكلها (الصورة الذهنية) وختمنا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها.

الكلمات المفتاحية: الفلسفة،  النزعة الفلسفيّة، التقابل، بنية الصورة الشّعرية،  الصورة الذهنية.
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